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:خلاصة البحث 
أن - صلى الله علیھ وسلم–ھذا البحث یبحث في مسألة عقدیة ھآمة ،فقد بین النبي 

على خلاف -واشار إلى الیمن لرجحان الإیمان ھناكالمؤمنین یتفاضلون في الإیمان
.بین المحدیث والفقھاء

اختلاف المحدثین في بعض ألفاظ -الله عنھ  حدیث ابن مسعود رضي :مفاتیح البحث 
"أھل الیمن"المقصود من قولھ  صلى الله علیھ وسلم-الحدیث  

I. المقدمة

إن مسألة تفاضل المؤمنین فیما بینھم في الإیمان تحتاج إلى تحریر وجمع لأطراف  
اھل "لھ بقو-صلى الله علیھ وسلم–أحادیث ھذه المسألة ، و ما الذي یقصده رسول الله 

كل ھذا سنراه .؟وھل ھذا یدل على اختصاصھم بالإیمان الواجب دون غیرھم ؟"الیمن
.- رحمھ الله–باختصار ،تحت ظلال ورحال المسند الصحیح للإمام مسلم 

II.لةاموضوع المق

:-رحمھ الله–قال الإمام مسلم 
حدثنا بن نمیر حدثنا أبو بكر بن أبي شیبھ قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال" 

قال حدثنا أبي ثم حول السند فقال وحدثنا أبو قریب قال حدثنا ابن إدریس كلھم عن 
إسماعیل بن أبي خالد وحول السند وقال وحدثنا یحیي بن حبیب الحارس واللفظ لھ قال 

أشار النبي ((حدثنا معتمر عن إسماعیل قال سمعت قیساً یروى عن أبي مسعود قال 
سلم بیده نحو الیمن فقال ألا إن الإیمان ھا ھنا وأن القسوة وغلظ صلى الله علیھ و

القلوب في الفدادین عند وصول أذناب الإبل حیث یطلع قرنا الشیطان في ربیعة 
)١("))ومضر

جاء أھل الیمن ھم : ((یقول-صلى الله علیھ وسلم-سمعت النبي : وعن أبي ھریرة، قال
ن یمان، والحكمة یمانیة، السكینة في أھل الغنم، أرق أفئدة، وأضعف قلوباً، الإیما

رأس : ((وفي روایة)). والفخر والخیلاء في الفدادین أھل الوبر قبل مطلع الشمس
)٢())الكفر قبل المشرق

)٣( غلظ : ((-صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله : وعن جابر بن عبد الله، قال
))أھل الحجازالقلوب، والجفاء في المشرق، والإیمان في 

:-رحمھ الله-قال الإمام النووي

قد اختلف في مواضع من ھذا الحدیث وقد جمعھا القاضي عیاض رحمھ الله " 
:ونقحھا مختصرة بعده الشیخ عمرو بن الصلاح وأنا أحكى ما ذكره قال

أما ما ذكر من نسبة الإیمان إلى أھل الیمن فقد صرفوه عن ظاھره من حیث إن مبدأ (
یمان من مكة ثم من المدینة حرسھما الله تعالى فحكى أبو عبید ثم من بعده في ذلك الإ

:أقوالاً 
.أحدھا أنھ أراد بذلك مكة فإنھ یقال إن مكة من تھامة وتھامة من أرض الیمن*
والثاني أن المراد مكة والمدینة فإن یروى في الحدیث أن النبي صلى الله علیھ *

كلام وھو بتبوك ومكة والمدینة حینئذ بینھ وبین الیمن فأشار إلى ناحیة وسلم قال ھذا ال
الیمن وھو یرید مكة والمدینة فقال الإیمان یمان ونسبھما إلى الیمن لكونھما حینئذٍ من 

.ناحیة الیمن كما قالوا الركن الیماني وھو بمكة لكونھ إلى ناحیة الیمن

وھو أحسنھا عن أبي عبید أن المراد بذلك والثالث ما ذھب إلیھ كثیر من الناس *
.الأنصار لأنھم یمانون في الأصل فنسب الإیمان إلیھم لكونھم أنصارھم

قال الشیخ أبو عمرو ولو جمع أبو عبید ومن سلك سبیلھ طرق ھذا الحدیث 
بألفاظھ كما جمعھا مسلم وغیره وتأملوھا لصاروا إلى غیر ما ذكروه ولما تركوا

الظاھر و لقضوا بأن المراد بالیمن وأھل الیمن على ما ھو المفھوم من إطلاق ذلك إذ 
من ألفاظھ أتاكم أھل الیمن والأنصار من جملة المخاطبین بذلك فھم إذن غیرھم وكذلك 

وإنما جاء حینئذ غیر الأنصار ثم أنھ )) أھل الیمن((قولھ صلى الله علیھ وسلم جاء 
ھم بما یقضي بكمال إیمانھم ورتب علیھم الإیمان یمان فكان صلى الله علیھ وسلم وصف

ذلك إشارة للإیمان إلى من أتاه من أھل الیمن لا إلى مكة والمدینة ولا مانع من إجراء 
الكلام على ظاھره وحملھ على أھل الیمن حقیقة لأن من اتصف بشيء وقوي قوامھ بھ 

میزه بھ وكمال حالھ فیھ وھكذا كان وتأكد إطلاعھ بھ ینسب ذلك الشيء إلیھ إشعاراً بت
حال أھل الیمن حینئذ في الإیمان وحال الوافدین منھ في حیات رسول الله صلى الله 

-رضي الله عنھما-علیھ وسلم وفي أعقاب موتھ كأویس القرني وكأبي مسلم الخولني 
مال وشبھھما ممن سلم قلبھ وقوي إیمانھ فكانت نسبة الإیمان إلیھم لذلك إشعاراً بك

صلى -إیمانھم من غیر أن یكون في ذلك نفي لھم عن غیرھم فلا منافاة بینھ وبین قولھ
ثم أن المراد من ذلك الموجودون منھم )) الإیمان في أھل الحجاز((وسلم -الله علیھ

حینئذ لا كل أھل الیمن في كل زمان فإن اللفظ لا یقتضیھ ونشكر الله تعالى على ھدایتھ 
الإمام النووي قال وأما ما ذكر عن الفقھ والحكمة فالفقھ ھنا عبارة عن لنا ھذا ما ذكره 

الفھم في الدین واصطلح بعد ذلك الفقھاء وأصحاب الأصول على تخصیص الفقھ 
بإدراك الأحكام الشرعیة بالاستدلال على أعیانھا وأما الحكمة ففیھا أقوال كثیرة 

حكمة قال فقد صفي لنا منھا أن مضطربة قد اقتصر كل من قائلیھا على بعض صفات ال

بنفاذ البصیرة وتھذیب النفس وتحقیق الحق والعمل بھ والصد عن إتباع الھوى 
والباطل والحكیم من لھ ذلك وقال أبو بكر ابن دُرید كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك 

لى مكرمة أو نھتك عن قبیح فھي حكمة وحكم ومنھم قول النبي صلى الله علیھ وسلم إ
شرح النووي"والله أعلم)) إن من الشعر حكمة وفي بعض الروایات حكماً ((

"إكمال المعلم" في:  -رحمھ الله-قال القاضي عیاضو

إلا كان : ((یث، وفیھالحد...)) ما من نبي بعثھ الله: ((في حدیث ابن مسعود: وقولھ"
الذین : الحواریون خلصاء الأنبیاء، ومعناه: قال الأزھري...)) لھ من أمتھ حواریون

ھم خلصاؤھم : وقال یونس. أخلصوا ونقوا من كل عیب، وحواري الدقیق الذي نخل
ھم المختصون المفضلون، : ھم الأخلاء، وقال ابن الأنباري: وخاصتھم، وقال السلمي

.ري لأنھ أشرف الخبر وأرفعھوسمي خبر الحوا .

إنما سمي بذلك أنصار عیسى؛ لأنھم كانوا یغسلون الثیاب ویحورونھا أي : وقال غیره
.حواري تشبیھًا بأولئك: لكل ناصر لسنة: یبیضونھا، وقیل .

: ھم البیض الثیاب، وقیل: قال أھل اللغة: في الحواریین خمسة أقوال: قال ابن الأنباري
.الملوك: الصیادون، وقیل القصارون، وقیل: وقیلھم المجاھدون، .

ھو جمع خلف بالإسكان، وھو الذي یأتي بعد )) ویخلف من بعدھم خلوف: ((وقولھ
)٤(}  فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ {: قال الله تعالى. الآخر

، ))یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ: ((خلف بالفتح أیضًا، ومنھ الحدیث: ویقال فیھ
.وحكى الفراء الوجھین في الذم، والفتح في المدح لا غیر .

.وحكى أبو زید الوجھین جمیعًا فیھما معًا، وقالھ الحربي عنھ وغیره .



، وإن أقل التغییر تغییر الحدیث من معنى الأول)) من جاھدھم بیده فھو مؤمن: ((وقولھ
القلب، وأضعف مراتب تغییر أھل الإیمان، وإن لم یفعل ذلك ولا أنكره بقلبھ فقد رضیھ، 

.ولیس ذلك من الإیمان

یرید أن صالح بن كیسان راوي : وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع: قال صالح: وقولھ
بن الحكم عن عبد الحدیث عن الحارث وھو ابن فضیل الخطمي عن جعفر بن عبد الله

إن ھذا الحدیث تحدث بھ عن : الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن ابن مسعود قال
لم یذكر فیھ ابن مسعود، وقد ذكره البخاري - صلى الله علیھ وسلم-أبي رافع عن النبي 

وقد قال -صلى الله علیھ وسلم- مختصرًا عن أبي رافع عن النبي -كذلك-في تاریخھ 
الحارث بن فضیل الخطمي لیس بمحفوظ الحدیث، : حمد بن حنبل أنھ قالالجیاني عن أ

.اصبروا حتى تلقوني: "وھذا كلام لا یشبھ كلام ابن مسعود، وابن مسعود یقول ".
كذا للسمرقندي، وھو الصواب، وقناة واد من )) فنزل بقناة: ((في ھذا الحدیث: وقولھ

وھو خطأ " بفنائھ"وایة الجمھور وجاء في ر. أودیة المدینة علیھ مال من أموالھا
انتھى كلامھ رحمھ الله                                                                "وتصنیف

:-رحمھ الله–وقال الإمام أبو العباس القرطبي 
ألا إن الإیمان : ((نحو الیمن وقال-صلى الله علیھ وسلم-أشار النبي : قولھ"
وھو بتبوك وبینھ -الصلاة والسلام-إن ھذه الإشارة صدرت عنھ علیھ : قیل)) ھاھنا

)) الإیمان في أھل الحجاز: ((وبین الیمن مكة والمدینة، ویؤید ھذا قولھ في حدیث جابر
كان : ن المراد بأھل الیمن أھل المدینة ومن یلیھم إلى أوائل الیمن، وقیلفعلى ھذا یكو

أن كونھ بالمدینة كان غالب أحوالھ، وعلى ھذا، فتكون الإشارة إلى : بالمدینة، ویؤیده
سباق الیمن، أو إلى القبائل الیمنیة الذین وفدوا على أبي بكر لفتح الشام وأوائل 

إني لأجد نفس الرحمن من : ((-علیھ الصلاة والسلام-العراق، وإلیھم الإشارة بقولھ 
. نصره في حیاتھ، وتنفیسھ عنھ فیھا وبعد مماتھ، والله تعالى أعلم: أي)) قبل الیمن

وسمي الیمن یمناً؛ لأنھ عن یمین الكعبة، وسمي الشام شامًا؛ لأنھ عن یسار الكعبة، 
الیسرى: مأخوذ من الید الشؤمى، وھي .

وأما الحدیث فلیس فیھ إلا روایة التشدید، وھو -تعالىرحمھ الله-قال المؤلف 
.الصحیح، على ما قالھ الأصمعي وغیره .

من أھل المشرق لا من : یعني)) ھم أرق أفئدة وأضعف قلوباً((وقولھ في أھل الیمن 
والإیمان في أھل : ((قد قال في الحدیث الآخر-علیھ الصلاة والسلام-أھل الحجاز؛ لأنھ 

وقد وصف أھل -إن شاء الله تعالى-والیمن من الحجاز، كما سیأتي بیانھ )). ازالحج
الیمن في ھذا الحدیث بضد ما وصف بھ أھل العراق، فإنھ قابل وصفي القسوة والغلظ 
: بوصفي الرقة والضعف، والرقة في مقابلة القسوة، والضعف یقابل الغلط، فمعنى أرق

.عالاً للخیرأسرع فھمًا وانف: أخشع، ومعنى أضعف

: السكون والوقار، والتواضع والفخر: أي)) والسكینة في أھل الغنم: ((وقولھ
التفاخر بالآباء الأشراف، وكثرة الأموال، والخول، والجاه، وغیر ذلك من مراتب أھل 

خال : ممدودة، وزنھ عند سیبویھ فعلاء، وھي التكبر والتعاظم، یقال: والخیلاء. الدنیا
إنا لا نخول علیك، : ، یخول، فھر خال، وذو خال ومخیلة، ومنھ قول طلحة لعمرالرجل

ُ لا یحُِبُّ كُلَّ {: اختال، یختال، فھو مختال، ومنھ قولھ تعالى: ویقال. لا نتكبر: أي وَاللهَّ
والوبر للإبل .أھل ذات الوبر، وھي الإبل: یعني بھ)) وأھل الوبر. ((}مُخْتاَلٍ فخَُورٍ 

وَمِنْ أصَْوَافھَِا وَأوَْباَرِھَا {: ، والشعر للمعز، ولذلك قال الله تعالىكالصوف للغنم
) .    ٥(}وَأشَْعَارِھَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلِىَ حِینٍ 

إخبار عن أكثر حال أھل الغنم وأھل الإبل -صلى الله علیھ وسلم-وھذا منھ 
والحجاز سمي . ھ وریاستھم ھناكمعظمھ، ویرید أن كثرة أھل: ورأس الكفر. وأغلبھ

. لحجزه بین نجد والسراة: وقال ابن درید. بذلك لحجزه بین نجد وتھامة، قالھ القتبي
إذا انحدرت من ثنایا ذات عرق فقد أتھمت إلى البحر، فإذا استقبلك : قال الأصمعي

ن حد الحجاز م: وقیل. وسمیت بذلك لأنھا حجزت بالحرار الخمس. الحرار فذلك الحجاز
یجوز أن یكون : قال بعض علمائنا. جھة الشام شعب، ومما یلي تھامة بدر وعكاظ

إن : ((قال-علیھ الصلاة والسلام-المراد بالحجاز في ھذا الحدیث المدینة فقط؛ لأنھ 
" )).الإیمان لیأرز إلى المدینة

-المفھمانظر- .

.
:ومن نفیس ما ختم الأمام النووي ھذا الباب قولھ 

ولا مانع من إجراء الكلام على ظاھره وحملھ على أھل الیمن حقیقة لأن من اتصف "
بشيء وقوي قوامھ بھ وتأكد إطلاعھ بھ ینسب ذلك الشيء إلیھ إشعاراً بتمیزه بھ 

الإیمان وحال الوافدین منھ في وكمال حالھ فیھ وھكذا كان حال أھل الیمن حینئذ في 
حیات رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفي أعقاب موتھ كأویس القرني وكأبي مسلم 

وشبھھما ممن سلم قلبھ وقوي إیمانھ فكانت نسبة الإیمان -رضي الله عنھما-الخولني 
إلیھم لذلك إشعاراً بكمال إیمانھم من غیر أن یكون في ذلك نفي لھم عن غیرھم فلا 

ثم أن المراد )) الإیمان في أھل الحجاز((وسلم -صلى الله علیھ-نافاة بینھ وبین قولھم
من ذلك الموجودون منھم حینئذ لا كل أھل الیمن في كل زمان فإن اللفظ لا یقتضیھ 

-ويشرح النو–انظر "ونشكر الله تعالى على ھدایتھ لنا

وآخرا وظاھرا وباطناوالح

المصادر والمراجع

دار -"كتاب المفھم لما أشكل من تلخیص صحیح مسلم"-أبو العباس القرطبي-١
السلام
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